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الألياف النباتيةّ من بين أقدم الأنشطة التي مارسها الإنسان وانتشرت في مختلف  استخدامعتبر ي

الحضارات خاصّة مع توفرّ المادّة الأوليةّ الأساسيةّ من خلال الغطاء النبّاتي المتنوّع الذّي تزخر به 

وقد ازدهرت هذه الحرفة بالبلاد التونسيةّ استنادا لبعض المصادر والمراجع . مجتمعاتالكثير من ال

استقطبت اهتمام شهدت انتشارا واسعا وكذلك الصنهاجيةّ، وي العهود الأغلبيةّ والفاطميةّ وخاصّة ف

  .تخّذوا منها مصدر رزق لهماالعديد من الحرفييّن الذّين 

، بسيطةال ببعض الأدوات الاستعانةي تعتمد أساسا على اليدين مع ويعدّ هذا النشّاط من الحرف التّ

يمكن  ائيةّنسو ممارسة رجاليةّجانب كونها إلى و .يمكن ممارستها في المنزل أو في دكّان صغيرو

ريفياّ في آن واحد نظرا لانتشارها في كلا ضرياّ واعتبار الصناّعات المرتبطة بالألياف النبّاتيةّ نشاطا ح

ه منتجات الوسط الرّيفي نحو العمل . مع بعض الإختلافات خاصّة على مستوى المنتجات ،الوسطين توجَّ

بط بتأثيث المنزل رتالحضريةّ تفي حين أنّ تلك التّي تصنع في المراكز الفلاحي بالدّرجة الأولى، 

و لكنّ ذلك لا . مقارنة بالنوّع الأوّل فضلا عن كثرة تنوّعها توفير مختلف مستلزمات الحياة اليوميةّو

بل هو نوع من التنّظيم يجعل القطع المنتجة تخضع إلى مقتضيات الوسط الذي  يعني فصلا بين النمّطين

 .ي إليهتنتم

أو  النخّيل ورقو والحلفاء  أو الأسل" مارصّ ال"و تعتمد صناعات الألياف النباتيةّ على القصب

، حيث كانت الخصائص ...والخيزران" يسالدّ "مثل العود الأصفر وأخرى  اتنباتإضافة إلى  السّعف

 كثرالأ إلاّ أنّ الألياف. على الحرف المنتشرة بهابصفة مباشرة الجغرافيةّ والطبّيعيةّ للجهات تؤثرّ 

تتوزّع على جلّ مناطق و .السّعفو أحيانا  مار ثمّ الحلفاءصّ الالقصب وهي استخداما بجهة المنستير 

أو  بصفة مباشرة التضفير ةيذلك باعتماد تقنجمّال وو البقالطة و نالجهة مثلا في المكنين و بني حسّا

أيضا تقنية نسج الألياف النباتيةّ بنول لى بعضها البعض بواسطة الخياطة وشدّها إإعداد الضّفائر و

 .مار مثلا دون الاستغناء عن الخياطةصّ خاصّ بها يثبتّ على الأرض كما هو الحال مع نبتة ال

لتراجع نظرا صفاقس أكّودة وو تونسو زغوانت و رمختلفة مثل بنز اتجهمن القصب  يجُلب

يقوم الحرفي بنجر القصب الذّي يستخدم ثمّ ، جودة القصب بالمنستير بسبب قلةّ المياه وتراجع زراعته

يستعمل مبللّا حتىّ يكتسب بعض فاّ مصفرّا فإنهّ يبللّ بالماء وإن كان جاا أي قبل أن يجفّ وأخضر

أو ما يسمّى نجره بواسطة السكّين وتقسيمه إلى شرائط تقشيره وحيث يتمّ ، ناء عمليةّ الصّنعأث الليّونة

دون  "النسّيجة"أحيانا ة بالضّفيرة وهذه المرحل عرفتو .نسجه ويقال أيضا يقع ضفرهثمّ " سيور"رفياّ ح  

ينطلق الحرفي من ف فوهي تقنية أساسيةّ في معالجة النباتات تقوم على ضفر الأليا استخدام أداة نسج،

 . مثلا إذا ما كان بصدد صنع سلةّ تقليديةّ" القعر"تكوين القاعدة أو 

تسديته بنول أفقي أو  تتمّ ستخدم جافاّ وا، يهمن داخل الجهة وأحيانا من خارج لصّمارقع شراء اي

خيوط بالسدّاية بعد تثبيت ال صّمارتنطلق عمليةّ نسج ال بإتباع تقنية السّدو، حيث" بالسدّاية"ما يعرف 

مار بين خيوط صّ شرع في تمرير أعواد التو (أو الحرفي) ةجلس الحرفيّ ت، فوضع الدفّ في مكانهو

ثمّ  عود الصّمارضرب به تو اجذب نحوه الدفّ بكلتا يديهتعود الضع فيها ت، وفي كلّ مرّة "السّباولو"

تتخللّ  .حتىّ لا يبتعد عن مكانهفي طرف القطعة  ضعهتعود  كلّ  لىّ ربطتوّ تو، ضع عودا آخرتفلته لت

علامات التقاطع وأمثل المقروضة في أشكال هندسيةّ  تتجسّدالتّي بعض الزّخارف إحداث عمليةّ النسّج 

توظفّ ، حيث الجمل فضلا عن الضفائر التّي يمكن أن تستخدم أيضا للتزّيينكوأشكال حيوانيةّ أ

رْشانة" هو بلاستيك أخضر ناعم كما يسُتعمل البْز يمْ و. فةّالقفي زخرفة  الحلفاء من ضفيرة وهي" الم 

بعد الانتهاء من النسّج تجمع الحرفيةّ طرفي المنسوج بضمّهما بواسطة الخياطة . لتغليف أذني القفةّ

   .  و تخيط قعر القفةّ لتكون القطعة جاهزة" السباولو"أو حتىّ " القيام"بخيوط 

بألوان  بعد صبغه تعمل الصّمار طبيعياّ أو ملوّنايحافظ القصب على لونه الطبيعي في حين يس

، حيث يوضع القدر المخصّص للصبغ الأسودنتشارا الأحمر و الأزق والأخضر وأحيانا متعدّدة أكثرها ا

 هي مادّة كيميائيةّ مصنعّةوتضاف الصّبغة الموقد أو الكانون أو الزحّافة ويسكب فيه الماء وفوق 

عرض تحت أشعّة تُ ترك نصف ساعة ثمّ تُ رمى أعواد الصّمار ويان تُ وعند الغل، تشترى من الأسواق
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الصّمار الصّمار الجيدّ لصناعة القفةّ و ويخصّص .طيلة اليوم ةجفّ مستغرقتحتىّ  ةساخن يالشّمس وه

  .حصيرللالغليظ 

 هاأبرز ذات استخدامات متعدّدةمنتجات متنوّعة  الألياف النباتيةّهذه المهارة انطلاقا من  فرزتأ

ونذكر أيضا ، صر القصب في المنستيرلصّمار نظرا لتراجع حُ من مادّة ا الحُصُر خاصّة المصنوعة

ير مستطيل الشّكل يتميزّ بطوله وهو حص" القياس"و يسمّى في مناطق أخرى المْطَار دْ مفرد مطرد 

، ثمّ القفاف المختلفة (النمّط المعماري التقليدي) الجزء السّفلي من الحائط للإتكاء عليهيستخدم لتغطية و

ل حمل" القرطلةّ"أبرزها ما يسمّى و أمّا منتجات القصب فأهمّها السّلال بمختلف أحجامها. الأحجام

التّي كثيرا ما يتمسّك بها صاحبها في إشارة إلى المثل الشّائع و خضرالغلال وال خاصّةالمواد الفلاحيةّ 

ستخدم خاصّة في المناسبات الذّي يُ " الكنسترو"سمّىما ي نذكر أيضا. "أعطني قرطلتي ما حاجتي بعنب"

صنع قطع  في وظفّبحت الألياف النباتيةّ تحديثا أص و. (يستعمل للحنةّ ويوضع فيه جهاز العروس)

مثل قاعات الجلوس والكراسي والطاّولات والمزهرياّت وفوانيس الإنارة والمظلاتّ ثاث العصريةّ الأ

  .اص من القصب وغيره من النباتاتقفحتىّ أنواع من الأالشمسيةّ و

 

 ...(الأدوات/ الأزياء/ الفضاء) الماديةّ واللامادية المصاحبة للممارسة أو المهيكلة لها العناصر  -

 أو يخصّص دكّانا صغيرا يضع لممارسة مهنته مكانا منزله في إحدى الغرف من الحرفي يتخّذ

 : التّي من أبرزها ت ودواالأ أساسيةّ إلى جانب جه من موادفيه ما يحتا

 .لنجر القصب و شقهّ: سكّين -

 .الخيوط لقصّ : مقصّ  -

 .لياف النباتيةّلقصّ الأ: الجلم -

 .إلى بعضها البعض "لنسيجةا"لضمّ أجزاء الضفائر أو لخياطة : إبرة -

 .لصبغ الألياف النباتيةّ: أو قدروعاء  -

 .لألياف النبّاتيةّا الذّي تنسج بواسطته الأفقي لالنوّ أو وهي آلة السّدو: السدّاية -

 .تستخدم لقصّ بقايا الصّمار من الجانبين تشبه المنجل أداة: المحشّة -

 .أداة للقيس: المتر -

 

 الممارسات العرفية التي تنظمّ أو تمنع الوصول إلى العنصر -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .لا توجد ممارسات عرفيةّ تمنع الوصول إلى العنصر

 

 كيفيةّ التعلمّ وطرائق النشر بين الأعضاء والتمرير للناّشئة -

التعلمّ والملاحظة والتطبيق نقلا عن بعض أفراد  تنتقل هذه المهارات من جيل لآخر عن طريق

واستنادا إلى العمل الميداني فإنّ أغلب . لنوّع من الأنشطةممارسة هذا اأو حرفي مختصّ في العائلة 

خاصّة أنّ تعلمّها ليس  المشتغلين في صناعات الألياف النباتيةّ قد تناقلوها في صلب عائلاتهم و ذويهم

 . ولا يتطلبّ الكثير من الوقت بالأمر الصّعب

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 بشكل مباشرحملة العنصر من الممارسين له  -

 .صناعات الألياف النباتيةّون في الحرفيوّن المختصّ 

 

 مشاركون آخرون -
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 .بعض أفراد العائلة من غير الممارسين للنشاط -

 . باعة المواد الأوليةّ و الادوات -

                                                                                                                                 . باعة منتجات الألياف النبّاتيةّ -

 

 المجتمع المدنيّ / منظمّات غير حكوميةّ -

 .جمعيةّ الفنون والحرف بالمكنين -

  .الغرفة الفتيةّ العالميةّ بالمكنين -

      .جمعيةّ التنمية المستدامة بالمكنين -

 

 هيئات رسميةّ -

 .بتونس صناعات التقليديةّيوان الوطني للالدّ  -

 .المندوبيةّ الجهويةّ للصناعات التقليديةّ بالمنستير -

 .لسّياحةل الوطني يواندّ ال -

                                                                                                                            .تكوين المهنيالوكالة التونسيةّ لل -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليةّ العنصر للاستمرار -4

بساطة موادها لسهولة تعلمّها وتلقى صناعات الألياف النباتيةّ بعض الإقبال على ممارستها نظرا 

ضعف مردودها  و تراجع الطلّب حول منتجاتها لكنّ  ،فضلا عن انتشارها الواسع بين العائلات أدواتهاو

 اعتمادهاإذ لم يعد بالإمكان  ،ى إلى العزوف عن ممارستها خاصّة في صفوف الشّبابالمادّي أدّ 

الألياف النباتيةّ بجهة المنستير إلى  المختصّون في صناعاتيشير الحرفيوّن و. در رزق أساسيكمص

 .قلةّ بعض المواد الأوليةّ وتراجع جودتها كالقصب مثلا فضلا عن ارتفاع أثمانها 

 

 ثمين وإجراءات الصّونبرامج التّ  -5

مواصلة  علىلكن هناك بعض التشجيع  عنصرخاصّة بهذا الصون أو تثمين لا توجد إجراءات 

وخصوصا في الأوساط الحرفيةّ صناعات الألياف النباتيةّ والمحافظة على هذه المهارات ممارسة 

باب في التعلمّ ومنحهم فإتجهت بعض الجهود نحو ترغيب الشّ . الشّبابيةّ وضرورة تناقلها بين الأجيال

سواء على  الألياف النبّاتيةّ الدّفع نحو اقتناء منتجاتبطاقات حرفيةّ و تشجيعهم على بعث المشاريع مع 

كما توجد  .محاولة لإدماجها ضمن الدّورة التنمويةّ الدّاخلي والخارجي فيالسّياحي  عائلي أوالمستوى ال

لكنّ ذلك يبقى دون مستوى الدّعم المطلوب من والدّوليةّ تسهيلات لعرض المنتوج بالمعارض الوطنيةّ 

 . قبل الممارسين للنشاط و الحاملين له

 

 التوثيق الفوتوغرافيّ للعنصر -6
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 السّمعيةّ البصريةّ -

 .لا يوجد

 

 يفات والمجموعات الخاصّةالمواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف والأرش -

 .قطع الألياف النبّاتيةّ المحفوظة بمخازن قصر السّعيد التابعة للمعهد الوطني للتراث -

 .منتجات من الألياف النباتيةّ محفوظة بمقرّ ديوان الصّناعات التقليديةّ بتونس -

                                                                                                                                   .الخاصّةحفوظة في المتاحف الإتنوغرافيةّ الم قطعبعض ال -

 

 الجردعمليةّ معطيات تقنية حول  -9

 تاريخ البحث الميدانيّ ومكانه -

 .6415أكتوبر  64/  6415ماي  15 -

                  .6414أكتوبر  65 -

 

 وجامعو المادّة الميدانيةّجامع أ -

                                                                                                                                                                .ملحق بالبحوث ،إسمهان بن بركة -

 

 تاريخ إدخال بيانات الجرد -

                                                                                                                                 .6414أكتوبر و 6415 نوفمبر

 

 محرّر بطاقة الجرد -

 إسمهان بن بركة

 


